
 عمــان – أعلن الأردن في بيان الأربعاء 
إفـــراج الســـلطات الســـورية عن ســـبعة 
ســـجناء أردنيين في خطـــوة لا تخلو من 
أبعاد سياســـية تؤكد التحســـن المسجل 

على مستوى العلاقة بين دمشق وعمان.
وقال الناطق الرســـمي باســـم وزارة 
الخارجيـــة الأردنية ضيف الله الفايز في 
بيان إن ”السلطات المعنية في الجمهورية 
العربية الســـورية الشـــقيقة اســـتجابت 
مشـــكورة لطلـــب الأردن بالإفـــراج عـــن 
الأردنيين الموقوفين، ما أســـفر عن إطلاق 

سبعة منهم“.
وأوضح أن الســـجناء ”جـــرى نقلهم 
إلى المملكة صباح الأربعاء عبر إجراءات 
راعت الاحتياطـــات الوقائية ضد جائحة 
كورونـــا حيث ســـيمضون فتـــرة الحجر 

الصحي في أماكن حجر“.
وأعرب الفايز عن شكر بلاده لـ“تعاون 
والجهـــات  الســـورية  الخارجيـــة  وزارة 
السورية المعنية في متابعة هذه القضية 
وعلى قرارها الإفـــراج عن المواطنين، بما 
ينســـجم مـــع العلاقـــات التاريخيـــة بين 

البلدين والشعبين الشقيقين“.
وكان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني نشـــر مقالا في ”واشنطن بوست“ 
الثلاثاء شـــدد مـــن خلاله علـــى ضرورة 
لمواجهة  طي صفحـــة ”خلافات الأمـــس“ 
التحديـــات فـــي المنطقة، وهو مـــا قرأته 
أوســـاط سياســـية علـــى أنه يغمـــز إلى 

العلاقة مع دمشق.
ولـــم يذكـــر الفايـــز الأســـباب التـــي 
دعـــت الســـلطات الأمنية الســـورية إلى 
ســـجن هؤلاء الأردنيين أو عدد الأردنيين 
الموجودين في الســـجون السورية. وقال 
إن ”وزارة الخارجيـــة مســـتمرة في أداء 
واجبهـــا بمتابعـــة أوضـــاع المواطنـــين 
الأردنيين فـــي الخارج كافـــة وإنها تقوم 
بالتنســـيق مع جميع مؤسســـات الدولة 
والأجهـــزة المعنية وتبـــذل كل جهد متاح 
لحـــل قضايـــا الموقوفـــين والمســـجونين 

الأردنيين في الخارج“.
والأردن مـــن الـــدول العربيـــة القليلة 
التي لم تغلق ســـفارتها لدى دمشـــق كما 
تواصل ســـفارة دمشـــق في عمان عملها، 
ولكن العلاقة بين الطرفين تأثرت بالأزمة 
في ســـوريا، في ظل اتهامات لنظام بشار 
الأسد لعمان بدعم الفصائل المعارضة في 

إحدى الفترات.
وشـــهدت العلاقات انفراجة في العام 
2018 مع عودة ســـيطرة النظام الســـوري 
على جنـــوب المحاذي لـــلأردن بعد اتفاق 
روسي أميركي شـــارك فيه الأردن، ونتج 
عن ذلك فتح معبر جابر نصيب الحدودي 

بينهما في 15 أكتوبر من ذلك العام.

إفراج دمشق عن 

سجناء أردنيين لا يخلو 

من أبعاد سياسية
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واشنطن وباريس: لا مساعدات للبنان دون إصلاحات

 بيــروت – جـــددت الولايـــات المتحـــدة 
وفرنسا موقفهما الرافض لدعم لبنان في 
أزمته الماليـــة والاقتصادية ما لم يترافق 
ذلـــك بخطـــة إصلاحيـــة تعكـــف حكومة 

حسان دياب على إعدادها.
وتزامنـــت هـــذه المواقـــف مـــع تفجر 
الأوضـــاع في لبنـــان، حيث تشـــهد مدن 
ومناطـــق لبنانيـــة احتجاجـــات صاخبة 
تنـــدد بتدهـــور الوضعـــين الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي، وتطالب برحيل كل الطبقة 
السياســـية عن الســـلطة، محملـــة إياها 

المسؤولية عما آل إليه وضع البلاد.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وحـــث 
الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأدنى ديفيد 
شينكر الأربعاء لبنان على إثبات التزامه 
بالإصلاحات كي يتلقى مساعدات دولية. 
ونقلت قناة العربية عن شـــينكر قوله إن 
أســـباب أزمة لبنان هي تراكـــم القرارات 
الماليـــة الخاطئة والتراخـــي إضافة إلى 

الفساد والمحسوبية المترسخين.
وأضاف فـــي مقابلـــة مع القنـــاة أن 
لبنـــان لكي يكـــون ”في موقع يســـمح له 
بتلقي مســـاعدة مؤسســـات مالية دولية، 
عليه أن يثبت أنه مستعد لاتخاذ خيارات 
صعبـــة وقـــرارات تثبـــت مئة فـــي المئة 
التزامه بالإصلاح“. وخص شينكر بالذكر 
إصلاحات في قطاعات الطاقة والجمارك 

والاتصالات والضرائب.

ويشـــهد لبنـــان أزمـــة اقتصادية هي 
الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990)، 
وقـــد تفاقمـــت مع فـــرض تدابيـــر العزل 
لمحاولة احتواء تفشـــي فايروس كورونا 
المســـتجدّ. وعاد المتظاهرون الاثنين إلى 
الســـاحات اللبنانية بعـــد هدنة فرضتها 
خطة التعبئة العامة لاحتواء خطر تفشي 

جائحـــة كورونا، وجاءت هذه العودة ردا 
على الارتفاع الجنوني في أســـعار المواد 
الاستهلاكية وخســـارة قدرتهم الشرائية 
مع تدهور قيمة الليرة. ويشـــكو كثيرون 
مـــن عجزهـــم عـــن تأمـــين لقمة عيشـــهم 

خصوصا خلال شهر رمضان.
بانزلاق  المتنامي  الاضطـــراب  ويهدد 
البلاد إلى صراع أشـــد خطورة، لاســـيما 
وأن الأزمـــة تتجاوز بعدهـــا الاقتصادي 
إلى السياسي في ظل هيمنة فريق يقوده 
حـــزب الله المصنف إرهابيـــا لدى العديد 
من الدول، الأمر الذي يجعل من الصعوبة 
بمكان الحصول على مساعدات خارجية.

ودعـــت فرنســـا الحكومـــة اللبنانية 
فـــي  مجـــددا إلـــى أن تبـــدأ ”بســـرعة“ 
إصلاحـــات لمواجهـــة الأزمـــة التـــي تهز 
البلاد، وأكدت استعدادها ”لمواكبتها“ في 
هذا المجال، لكن دون أن تقدم أي تعهدات 

مالية.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وقـــال 
الفرنســـية إن الوزير جـــان إيف لودريان 

وخـــلال اتصـــال مـــع رئيـــس الـــوزراء 
اللبناني حسان دياب الثلاثاء ”ذكر، بأنه 
على أســـاس العمل الذي بدأته السلطات 
اللبنانية، يجب اتخاذ إجراءات ملموسة 
للاســـتجابة  بســـرعة  صدقيـــة  وذات 
لتطلعات الشـــعب اللبناني وإعادة الثقة 

في الاقتصاد اللبناني“.
وأضاف البيـــان أن لودريان ”أكد أن 
فرنسا مستعدة على هذا الأساس، لمواكبة 
لبنان والحكومة اللبنانية في الإصلاحات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ردا 
على الأزمة التي تشهدها البلاد، لمصلحة 

كل اللبنانيين“.
وبحســـب الـــوزارة، تحـــدث أيضـــا 
وزيـــر المال برونـــو لوميـــر لأول مرة مع 
نظيره اللبناني غازي وزني بهذا الشأن، 
وذكرت مصـــادر أنه بناء على ما كشـــفه 
الوزير اللبناني فـــإن باريس أبدت نوعا 
من الارتيـــاح لخطة الإصلاح التي تتطلع 
إليهـــا الحكومـــة اللبنانيـــة معتبرة أنها 
”تســـير في الاتجـــاه الصحيح“ بحســـب 

لومير الذي ”شـــجع على اعتمادها بشكل 
ســـريع لمســـاعدة البلاد على الخروج من 

الأزمة“.
اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأعلـــن 
”الخطـــة  أن  الأربعـــاء،  ديـــاب،  حســـان 
الاقتصادية والمالية للحكومة سيدرســـها 
مجلس الوزراء الأســـبوع الجاري“، وقال 
في بيـــان صادر عن رئاســـة الحكومة إن 
الخطة الاقتصادية ستطلع عليها جمعية 
المصارف، بعد إقرارها من جانب مجلس 

الوزراء.
وسبق وأن اشترطت مجموعة الدعم 
الدولية للبنان التي تقودها فرنسا وتضم 
عـــددا مـــن الـــدول الأوروبيـــة والعربية، 
لتقديم مساعدات مالية لهذا البلد، تشكيل 
قادرة  حكومـــة ”فعالـــة وذات مصداقية“ 
علـــى تنفيـــذ إصلاحات ”عاجلـــة“ قامت 

الحكومات السابقة بتأجيلها مرارا.
وتســـعى الحكومـــة اللبنانيـــة، التي 
تشـــكلت في ينايـــر بدعم من حـــزب الله، 
لتنفيذ إصلاحـــات اقتصادية يطالب بها 

المانحون الأجانب. بيد أنها تجد صعوبة 
في التوصل إلى توليفة ناجعة في غياب 
التوافق بين مكونات ظهيرها السياســـي 
بشـــأنها، وتحفظات من المصـــارف التي 
تحملهـــا بعـــض الخيـــارات الحكوميـــة 

العبء الأكبر في معالجة الأزمة المالية.
وأورد بيـــان لرئيس جمعية مصارف 
لبنان ســـليم صفير، أن الجمعية ســـتقدم 
للحكومـــة خطتهـــا للحلـــول الاقتصادية 
والماليـــة، خلال 15 يومـــا كحد أقصى من 

تاريخ تسلم الخطة.
وشـــجب صفير ”التعديات المستمرة 
على الأمـــلاك الخاصة والعامة لاســـيما 
مقرات وفروع المصارف.. هذه التصرفات 

غير مقبولة وغير مبررة بكل المقاييس”.
غاضبون  محتجون  أضرم  والثلاثاء، 
النيـــران فـــي عدد مـــن فـــروع المصارف 
بطرابلـــس شـــمال البـــلاد، فيمـــا عملت 
عناصر الجيش علـــى تفريق المتظاهرين 
الذيـــن توزعـــوا داخل أحياء عدة وســـط 

المدينة.

الإدارة الأميركية تربط الأزمة اللبنانية بالقرارات المالية الخاطئة وتفشي الفساد

تصاعد نجم اشتية يجعله في مرمى المنافسين لخلافة أبومازن

ضحايا «ملوك الطوائف»

 رام االله – اضطر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس الأربعاء إلى إلغاء قرارين 
يقضيان بتعديل قانون المكافآت والتقاعد 
للـــوزراء والنواب بعد انتقادات شـــديدة 
من جهات حقوقية وأهلية، لاســـيما وأن 
الســـلطة ما فتئت تتحدث عن أزمة مالية 
خانقـــة تعانيهـــا الأراضي الفلســـطينية 
جراء الاقتطاعات الإســـرائيلية وتفشـــي 

جائحة كورونا.
الفلســـطيني  الوزراء  رئيـــس  وأعلن 
محمد اشـــتية علـــى صفحته فـــي موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عباس 
”ألغى حزمة التعديـــلات الأخيرة المتعلقة 
بقـــرار قانـــون التقاعد، وتحديـــدا القرار 
بشـــأن تعديل قانـــون مكافـــآت ورواتب 
أعضـــاء المجلـــس التشـــريعي، ومن هم 
بدرجة وزيـــر والمحافظين، وقرار بشـــأن 
تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة 

وزير“.
التواصل  وســـائل  صفحات  وضجت 
الاجتماعي الفلسطينية بانتقادات شديدة 
للســـلطة الفلســـطينية إثر الكشـــف عن 
المصادقة على قرار تعديل قانون مكافآت 
التشـــريعي،  المجلس  أعضـــاء  ورواتـــب 
وأعضـــاء الحكومـــة والمحافظين وتعديل 
قانـــون التقاعد العـــام، وهو مـــا وصفه 
البعـــض بـ“أكبـــر عمليـــة لصوصية منذ 
تاريخ نشـــأة الســـلطة الفلســـطينية في 

العام 1994“.
وتقضي التعديلات بعدم دفع الوزراء 
ونواب المجلس التشريعي (منحل) رسوما 
على التقاعد، ليس ذلك فحســـب حيث أن 
علـــى صندوق التقاعد إعـــادة ما تم دفعه 
سابقا، مع ترفيع سن التقاعد إلى 65 بدلا 

من 60 ســـنة. وتزامن القـــراران مع قرار 
يلـــزم جميع الموظفين بالتبرع بقســـم من 
رواتبهـــم لمواجهة وباء كورونا، اضطرت 
حكومة رئيس الوزراء محمد اشـــتيّة إلى 
التراجع عنـــه الأربعاء، بالإعلان أن الأمر 

اختياري وليس إجباريا.
وتقول أوســـاط مقربة مـــن الحكومة 
تناقـــش  لـــم  الأخيـــرة  إن  الفلســـطينية 
مســـألة التعديلات على قانـــون التقاعد، 
مـــا يعني أن القرار بشـــأنها اتخذ ضمن 
الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس والتي 
باتت تتحكم، وفق تلك الأوســـاط، في كل 
كبيرة وصغيرة، وتحاول تجيير نفوذها 
على الرئيـــس (84 عاما) خدمة لمصالحها 

الضيقة.
وكانـــت الهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق 
الإنســـان ”ديوان المظالم“، طالبت بوقف 
وإخضاعهما  فـــورا  بالقراريـــن  العمـــل 
للمزيـــد مـــن الدراســـة والمشـــاورات مع 

الأطراف ذات الصلة كافة.
واعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين 
أن القراريـــن المذكوريـــن شـــكلا ”صدمة 
مـــع  الجســـيم  لتناقضهمـــا  مجتمعيـــة 
متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف“ 
علـــى إثر أزمة فايـــروس كورونا والأزمة 

المالية للسلطة الفلسطينية.
الفلســـطينية  الحكومـــة  وأصـــدرت 
قرارا في وقت ســـابق من الشهر الجاري 
بالعمـــل بميزانيـــة طوارئ بســـبب وباء 
كورونـــا وشـــح الإرادات، وشـــدد رئيس 
الوزراء اشـــتية على أن الأولوية في تلك 
الميزانية ســـتكون ”الحفاظ على مساعدة 
الأســـر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي، 
الأمن“،  واحتياجـــات  الرواتب  وتوفيـــر 

وهـــو مـــا يتناقـــض والقراريـــن اللذين 
حاولت السلطة تمريرهما.

وذكـــرت نقابة المحامين فـــي بيان أن 
”القراريـــن يضيفـــان أعبـــاء ماليـــة غير 
مبـــررة للموازنـــة العامـــة لحســـاب فئة 
معينـــة دون مراعـــاة الواقـــع المعيشـــي 
والاقتصـــادي لباقي الفئـــات“. وأضافت 
أن ذلك ”يأتي في ســـياق غير دســـتوري 
يخرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية 
الســـليمة ويجرد القاعـــدة القانونية من 

محتواها السليم“.
ويقول نشـــطاء فلسطينيون إن إلغاء 
الرئيس عبـــاس التعديلات لن يعفيه من 
المسؤولية، وإن تلك التعديلات كشفت أن 

القرار الفلســـطيني مختطف من قبل ثلة 
صغيرة تحيط بالرئيس، متســـائلين ألم 
يكن الأجدى إقرار تلك الامتيازات لفائدة 
الموظفين الصغار والفئات الهشـــة التي 

تجد صعوبة في تأمين لقمة عيشها.
المحيطـــين  أن  النشـــطاء  ويـــرى 
بعباس يحاولون اســـتغلال أزمة تفشي 
وبـــاء كورونـــا والفوضى الســـائدة في 
الســـاحة الفلســـطينية لتمريـــر أجندات 
وقـــرارات مشـــبوهة، محذريـــن مـــن أن 
وجود هؤلاء لا يشـــكل فقـــط خطرا على 
بل  والاجتماعي،  الاقتصـــادي  الوضعين 
أيضا علـــى القضية برمتها متســـائلين 
الخطـــط  يقارعـــوا  أن  لهـــؤلاء  كيـــف 

الإســـرائيلية للاســـتيلاء علـــى أجـــزاء 
واسعة من الضفة الغربية.

وعضو  الفتحـــاوي  القيـــادي  ووجه 
اللجنـــة التنفيذية الســـابق زكريا الأغا، 
الأربعـــاء، انتقادات لحزمـــة التعديلات، 
وقال على حسابه الخاص على فيسبوك 
”قبل أسبوعين تقريبا صدر قرار للحكومة 
بالعمل بميزانية طوارئ، بسبب الظروف 
الراهنة التي يمـــر بها الوطن“. وأضاف 
”ثـــم نفاجأ قبـــل يومين بصـــدور قرارات 
بقوانـــين بزيـــادة رواتب العشـــرات من 
رؤســـاء الهيئات ومن هـــم بدرجة وزير 
تشـــريعي  مجلس  وأعضاء  والمحافظين، 
وغيرهم من كبار الموظفين ومســـاواتهم 
بالوزراء، وبأثر رجعي رفع ســـن التقاعد 
لهـــم بخمـــس ســـنوات إضافيـــة، ممـــا 
يتناقـــض وميزانية الطوارئ، وأســـباب 

اللجوء إليها“.
وتساءل الأغا ”هل نجد تفسيرا لهذا 
التناقـــض، رغم الاضطرار إلى إلغاء هذه 
القـــرارات بعـــد الضجة التـــي أحدثتها، 
وإذا كان هناك من وفرة في الميزانية تبرر 
ذلـــك، فلتتوقف أولا الإجـــراءات المتخذة 
بحـــق موظفي المحافظـــات الجنوبية من 
خصومـــات تتـــراوح ما بـــين 25 و50 في 
المئـــة منذ مـــا يزيد على ثلاث ســـنوات، 
ومســـاواتهم بزملائهـــم فـــي المحافظات 
الشـــمالية، كما وعد رئيس الحكومة عند 
تشـــكيلها وتعـــاد لهم مـــا تم خصمه من 

رواتبهم بالتدريج“.
ويقول محللـــون إن فوضى القرارات 
والمجموعـــة  الحكومـــة  مـــن  الصـــادرة 
المحيطـــة بعبـــاس والتـــي تذهـــب حـــد 
التناقـــض اللا منطقي تشـــي بـــأن هناك 

انقســـاما فـــي صلب الســـلطة، وهذا من 
شـــأنه أن يترك أثرا كبيـــرا على الوضع 
المتشظي بطبعه في الساحة الفلسطينية.

ويلفت المحللون إلى أن اشـــتية الذي 
تشـــهد شـــعبيته ارتفاعا في الأوســـاط 
الفلســـطينية علـــى خلفيـــة إدارته لأزمة 
كورونـــا، بـــات يثيـــر غضـــب المحيطين 
بالرئيـــس ممـــن لديهـــم طموحـــات في 
خلافتـــه، وهذه من الأســـباب التي تقود 
إلى تمرير هكذا قرارات دون العودة إلى 

حكومته.
عوفـــر  الإســـرائيلي  المحلـــل  وقـــال 
زالزبـــرغ مـــن مركـــز أبحـــاث مجموعة 
الأزمات الدولية ”من الواضح أن اشـــتية 
ظهر أنه أبرز السياســـيين الفلسطينيين 
منذ تفشـــي فايـــروس كورونـــا، من بين 
مجموعـــة يحتلون الواجهة السياســـية 
منـــذ عهـــد الرئيس ياســـر عرفـــات في 

تسعينات القرن الماضي“.
ومحمد اشـــتية (62 عاما) سياســـي 
وخبيـــر اقتصـــادي وُلد فـــي قرية تل في 
شـــمال الضفة الغربيـــة. انتخب عضوا 
للجنـــة المركزيـــة لحركة فتح عـــام 2009 
وأعيد انتخابه في المؤتمر الســـابع عام 
2016. وشغل مناصب وزارية عدة قبل أن 
يتقلد رئاســـة الوزراء في 10 مارس 2019 

خلفا لرامي الحمدالله.

امتيازات لكبار الموظفين تحرج السلطة الفلسطينية وتعري المحيطين بعباس

لبنان ينقاد بســــــرعة نحــــــو الانهيار 
في ظل تدهور متســــــارع للوضعين 
الدعم  وغياب  والاقتصــــــادي  المالي 
الخارجي، حيث تربط القوى الكبرى 
ــــــي تقديم يد  المعنية بالشــــــأن اللبنان
المساعدة بالقيام بإصلاحات جذرية 
تجد حكومة حســــــان دياب صعوبة 

في تمريرها.

السلطة تتآكل مع تمادي المحيطين بعباس

عباس ألغى حزمة 

التعديلات المتعلقة 

بقرار قانون التقاعد

محمد اشتية

يجب اتخاذ إجراءات 

ملموسة تستجيب 

لتطلعات اللبنانيين

جان إيف لودريان
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